
في ذكراهـا.. تعـرفّ علـى “معركـة كوسوفـو”
بوابة العثمانيين إلى البلقان

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في شهر تشرين الأول\أوكتوبر من عام  للميلاد، وقعت معركة “كوسوفو”، إحدى أشهر المعارك
كثرها شراسةً والتي شكلّت منعطفًا حاسمًا ومحورًا مفصليًا في تاريخ التي شهدها التاريخ الحديث وأ
العثمـانيّين مـن جهـة وشبـه جـزيرة البلقـان والوجـود الإسلامـيّ فيهـا مـن جهـةٍ ثانيـة، حين قـرّر الملـك
الصربيّ “لازار” حشد جيوشه والتحالف مع أمراء ألبانيا والبلغار لوقف التقدّم العثمانيّ المندفع بقوّة

وسرعةٍ كبيرة نحو البلقان وشرق أوروبا.

أمّا إذا أردنا رواية القصة باختصار، فيمكننا القول أنّ الدولة العثمانية سعت منذ بداياتها للتوسّع
 غربًا والدخول في القارة الأوروبية. حتى جاء السلطان “مراد الأول” الذي تولىّ الخلافة سنة
يــة البيزنطيــة شرقيّ ونهــج نهجًــا مــدروسًا للغايــة في التوسّــع لا ســيّما مــع اســتغلاله اضعــف الامبراطور
ــام البلقــان، أي في البوســنة وصربيــا ومكــدونيا أوروبــا نتيجــة انشغالهــا في خلافاتهــا الداخليــة بين حكّ

وألبانيا وكوسوفو. 
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 تاريخيّ للمسلمين فتح
ٍ
مدة المعركة كانت يومًا واحدًا فقط، انتهت بانتصار

فيما بعد أبواب الهيمنة العثمانية ليس فقط على إقليم كوسوفو الصغير،
وإنما على مساحات شاسعة وكبيرة من منطقة البلقان.

كـبر  مـن حصـون البلقـان وفتحهـا، واحتـلّ “نيـس” ثـالث أ
ِ
شيئًـا فشيئًـا، اسـتطاع مـراد اقتحـام بعـض

يــة الســنوية للدولــة مدينــة في صربيــا اليــوم، ومنهــا أجــرى صــلحًا مــع ملــك صربيــا مقابــل دفــع الجز
العثمانية كما كان متعارفٌ عليه آنذاك. وبهذا، أصبح العثمانيون يسيطرون على العديد من الأراضي

يا. والحصون المتاخمة والمجاورة لصربيا وألبانيا وبلغار

لم يرضــخ أمــراء البلقــان للأمــر بســهولة. فقــام تحــالفٌ صــليبيٌ مكــوّن مــن جيــشيْ صربيــا والألبــان ضــدّ
الدولــة العثمانيــة لاســتعادة أراضي البلقــان، إلاّ أنّ مــراد الأول كــان قــد أعــدّ جيــوشه وجهّزهــم لمقابلــة
التحالف في قلب البلقان، وتحديدًا في سهل كوسوفو أو كما كان يُعرف بالعثمانية باسم “قوصوه”،

والذي استمدّ منه لاحقًا المكانُ المحيط به اسمه.

معركة قوصوه، بريشة آدم أسطفانوڤيچ (م)

 تاريخيّ للمسلمين فتح فيما بعد أبواب الهيمنة
ٍ
مدة المعركة كانت يومًا واحدًا فقط، انتهت بانتصار

العثمانية ليس فقط على إقليم كوسوفو الصغير، وإنما على مساحات شاسعة وكبيرة من منطقة
البلقان. وعلى الرغم من أنها انتهت بمقتل الملك الصربيّ “لازار”، لكنها في الوقت ذاته انتهت بموت

السلطان العثمانيّ الذي قاد جيشه للنصر.

إذ تسرد الروايات التاريخية أنّ مراد الأول كان يتفقّد ساحة القتال قبل أن يباغته جنديّ صربيّ جريح
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 يـؤدي لاسـتشهاده في ساحـة المعركـة بعـد انتهائهـا. وممّـا يرويـه التـاريخ أيضًـا، أنّ مـراد
ٍ
ويطعنـه بخنجـر

كثر من  معركةً خ منها جميعها منتصرًا ومحقّقًا الأول عاش ما يقارب  عامًا، خاض خلالها أ
الظفر لجيشه ودولته. جديرٌ بالذكر أنّ مدينة كوسوفو تحتوي بين ذراعيها قبرًا للسلطان مراد الأول
يضمّ دمه وأحشائه، فيما نُقل جثمانه إلى مدينة بورصة التركية حيث توجد مقبرة السلاطين الستّة

الأوائل من بني عثمان.

ضريح السلطان مراد في كوسوفو حيث دُفنت أحشاؤه قبل نقل جثمانه إلى بورصة

يــد” في كتــابه “تــاريخ الدولــة يصــف الســياسي والحقــوقيّ المصريّ الــذي تعــود أصــوله إلى تركيــا “محمد فر
العثمانيـة“، والـذي تتبّـع فيـه تـاريخ الدولـة منـذ تأسيسـها وحـتى سـقوطها في بدايـة القـرن العشريـن،
ــه  خلال

ِ
ــدَان، دَافــع في ــة يشيــب مــن هولهــا الْول حَالَ

ِ
ــال بَين الجيشين ب المعركــة قــائلاً: “وانتشــب الْقِتَ

ة من الزمن تناثرت فِيهَا الرؤوس، وزهقت الصربيون دفاع الأبطال، وَبقيت الْحَرْب بَينهمَا سجالا مُد
النفُــوس، وأخــيرا فــرّ صــهر الْملــك لازار الْمَــدْعُو فــوك برانكــوفتش وَمَعَــهُ عــشرَة آلاَف فَــارس والتحــق
ــدي العثمــانيين  أي

ِ
ــ لازار، وَوَقــع أســيرًا في ــى الصربيين، وجُ ــدائرة عل ــش الْمُســلمين، فــدارت ال جَيْ

ِ
ب

 أوروبــا بأسرهــا زَالَ اسْــتِقْلاَل الصرب، كمــا
ِ

 بَقِــي ذكرهــا شهــيرا في
ِ

ــتي فَقَتَلُــوهُ، وبهــذه الْوَاقِعَــة المهمــة ال
فقدت البلغار والروملي والأناضول استقلالها من قبلُ، وكما ستفقد اليونان وَغَيرهَا الاِسْتِقْلاَل فِيمَا

بعد”.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


ظلّت شعوب البلقان على دينها باستثناء الألبان والبشناق الذين تحوّلوا إلى
الإسلام بالكامل، ولعبوا أدوارًا سياسية وعسكرية مركزية في الدولة العثمانية

كملـه مـا عـدا بلغـراد. وبعـد الانتصـار في المعركـة اسـتطاع العثمـانيون إخضـاع قبضتهـم علـى البلقـان بأ
لاحقًا، سيستمر الحكم العثماني في البلقان لأكثر من خمسة قرون، حتى عام  للميلاد، تركوا
آثارهم في تاريخه وثقافته، فيما ظلّت شعوب البلقان معظمها على دينها باستثناء الألبان والبشناق
يــة في الذيــن تحوّلــوا إلى الإسلام بالكامــل، ولعبــوا فيمــا بعــد أدوارًا سياســية وعســكرية مهمّــة ومركز
الدولــة العثمانيــة وشــاركوا في حروبهــا وفتوحاتهــا اللاحقــة حــتى وصــلت جيوشهــا إلى بلغــراد وقــامت

بفتحها في عهد السلطان سليم القانوني.

روايات على هامش المعركة

مّمـا يرتبـط بهـذه المعركـة الفاصـلة أيضًـا، أنّ العلـم العثمـانيّ أو الـتركيّ اسـتمدّ لـونه الأحمـر تيّمنًـا بـدماء
الشهــداء الــتي ســقطت جــراّء معركــة كوسوفــو. إذ يــروي محمد حــرب في كتــابه “العثمــانيون في التــاريخ
والحضارة” أنّ العلم العثمانيّ ارتبط منذ بداية ظهوره بأسطورة شهيرة عن انعكاس القمر على دماء
الشهداء التي كانت مثل البحيرة في معركة كوسوفو، فمن هنا جاء اللون الأحمر ومعه الهلال قبل أنْ

تُضاف إليه النجمة لاحقًا.

تــروي الأســطورة أنّ القمــر انعكــس على دمــاء الشهــداء الــتي كــانت مثــل البحــيرة في معركــة كوسوفــو،
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ومن هنا استلهم العثمانيون فكرة علمهم

وفي التراث الشعبي الجمعي في لدى الصرب والألبان والأتراك والبلغار واليونان، أصبحت المعركة منذ
وقـت حـدوثها جـزءًا مـن المخيلـة الشعبيـة للأفـراد، حيـث ظهـرت الكثـير مـن الملاحـم والأغـاني الشعبيـة
التقليدية التي ترتكز حولها وتسرد تفاصيلها. وكان لتحوّل تلك الأساطير والملاحم إلى التراث الغنائي

ٍ
كــثر مــن قــرون الموســيقي دورًا كــبيرًا في الحفــاظ عليــه والإبقــاء علــى روح المعركــة حيــا حــتى بعــد مــرور أ

عليها.

السلطان مراد الأول- ثالث السلاطين العثمانيين وقائد جيشهم في معركة كوسوفو

إذ روى الرحّالــة الــتركي “أوليــا جلــبي” في مــذكرّات رحلاتــه في كوسوفــو عــام  عــن تعلّــق شعــوب
كوسوفــو وألبانيــا بــالملاحم والأشعــار والأســاطير الــتي ألّفوهــا بعــد المعركــة. أمــا الملاحــم الــتي ألُّفــت بعــد
ية لا سـيّما فيمـا يتعلّـق بالسـلطان الأعـوام الأولى مـن المعركـة، فقـد اكتسـبت بعـض العنـاصر الأسـطور
مــراد الأول، فاتــح كوسوفو. فقــد أصــبحت تلــك الملاحــم تركّــز علــى تقــواه وحرصــه علــى نــشر الإسلام
والتضحيـة بنفسـه في سبيـل ذلـك. ولا عجـب فقـد أضحـت هـذه الروايـات والأسـاطير تتعلّـق بالـدين

الجديد الذي اتبّعه سكاّن المنطقة، الإسلام.
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